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دراس��ة سوس�يوديموغرافية للواق��ع  _ الس�لوك الإنج�ابي ل��دى الم�رأة العراقي�ة

  الإنجابي للمرأة العراقية  

�א-,&��� �
ي مميزات كثيرة وذلك بحسب طبيعتهم البيولوجية يختلف السكان عن بعضهم ف

م66ن جه66ة، والظ66روف الفيزيقي66ة والاجتماعي66ة والاقتص66ادية الت66ي تح66يط به66م م66ن جه66ة 
وعملي66ة إنج66اب الأطف66ال م66ن المح66ددات الرئيس66ة والمباش66رة لعملي66ة النم66و  ،أخ66رى 

أي  واخ66تلاف الس66لوك الإنج66ابي ل66دى الم66رأة ف66ي ،الس66كاني واس66تمرار الحي66اة البش66رية
والنفس66ية، والاجتماعي66ة،  ،والمادي66ة ،البيئي66ة(مجتم66ع ك66ان تحكم66ه عوام66ل عدي66دة منه66ا 

هذه العوامل نسبية في التأثير على ظ6اهرة ،لأي مجتمع كان) والاقتصادية، والسياسية
ف66ي مقاب66ل فق66د يش66تد عام66ل أو ع66املين دون س66واه ف66ي ظ66رف م66ا،  ،الس66لوك الإنج66ابي

دوالي6ك، وف6ي دراس6تنا الحالي6ة قمن6ا بتقس6يمها إل6ى  ، وهك6ذاضعف ت6أثير بقي6ة العوام6ل
 )الإط666ار النظ666ري للدراس666ة(: ث666لاث فص666ول، ث666م التوص666يات، وض666م  الفص666ل الأول

، أم66ا )موض6وع الدراس6ة، وه6دفها، وأهميته6ا، ومنهجيته6ا، ومفاهيمه6ا(:وانط6وى عل6ى
 وأخي66راً تض66من الفص66ل ،العوام66ل الم66ؤثرة ف6ي إنج66اب الم66رأة: الفص6ل الث66اني فتض66من

  .) مؤشرات تذبذب السلوك الإنجابي للمرأة في المجتمع العراقي(: الثالث
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إن الح66ديث ع66ن الس66لوك الإنج66ابي لاش66ك أم66ر ف66ي غاي66ة الأهمي66ة لأنه66ا م66ن 
 ،الموض66وعات الت66ي تم66س بش66كل لمباش66ر حي66اة ك66ل م66ن الم66رأة والرج66ل المت66زوجين

لنمو السكاني وخصوصا في ظل وعنصر حيوي في ديمومة المجتمع المتمثلة بعملية ا
  متغيرات يعيشها الزوجين في المجتمع البشري 
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وفي مجتمع كالمجتمع العراقي الذي شهد ولقرابة عقدين ظروف استثنائية امتد 
تأثيره666ا إل666ى ك666ل من666احي الحي666اة، والت666ي ب666دورها انعكس666ت س666لبا عل666ى الس666لوكيات 

ملية الإنج6اب واح6دة م6ن تل6ك وع ،الاجتماعية والديموغرافية لسكان المجتمع العراقي
الس66لوكيات الت66ي ت66أثرت بفع66ل الظ66روف والعوام66ل وم66ن هن66ا ارت66أى الباح66ث دراس66ة 
موضوع السلوك الإنجابي للمرأة في المجتمع العراقي باعتب6اره مؤش6را هام6ا للكش6ف 
عن أبعاد وتأثيرات تلك العوامل التي عاشتها الأسرة العراق6ي عل6ى الس6لوك الإنج6ابي 

راقية بشكل عام والمرأة في مجتم6ع مدين6ة الموص6ل ك6أنموذج بش6كل خ6اص للمرأة الع
وتكم66ن أهمي66ة ه66ذه الدراس66ة  ،ولكل دراس66ة أهمي66ة علمي66ة،ف66ي ظ66ل متغي66رات مجتمعي66ة

والعوام6ل الم6ؤثرة  ،باعتبارها مؤشرا على بيان السلوك الإنجابي لدى المرأة العراقي6ة
ل6ه دور كبي6ر ف6ي عمليت6ي النم6و  لا سيما أن الموض6وع  ،في تخلخل السلوك الإنجابي

السكاني والتنمية الاجتماعية، وتعد من الموضوعات الهامة التي على مساس بالرج6ل 
  .والمرأة كما اشرنا في أعلاه
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  :تهدف إلى 

التع66رف عل66ى الس66لوك الإنج66ابي للم66رأة الموص66لية ف66ي ظ66ل المتغي66رات  �
 المجتمعية الظرفية 

 .لذكور والإناثحجم الأسرة في عدد أطفالها ا �

الكشف عن العوام6ل الم6ؤثرة ف6ي الس6لوك الإنج6ابي للم6رأة العراقي6ة  م6ن  �
 .الإحصائياتخلال 

بي66ان الف66رق ف66ي الس66لوك الإنج66ابي للم66رأة الموص66لية بحس66ب متغي66رات  �
 .)العمر، التعليم، الخلفية الاجتماعية(
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لمعلوم6ات الت6ي لكل دراسة علمية أهمية خاصة بها، وأهمية دراستنا تتلخص با
سيفس66ر عنه66ا التوص66ل ف66ي ه66ذه الدراس66ة والت66ي تش66كل إض66افات إل66ى حق66ول المعرف66ة 

وبالت66الي تس66ليط . الاجتماعي66ة ةحقل66ي عل66م الاجتم66اع والديموغرافي66 المختلف66ة وخاص66ة
  .الضوء على أهمية المرأة ودورها الفاعل في عملية ديمومة المجتمع
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ن الدراسات الوصفية التحليلية التي تلتزم جمع تعد هذه الدراسة م  :نوع ومنهج
 ً أما نوع المنهج المتبع في جمع الحقائق هو  ،الحقائق وتحليلها وتفسيرها تفسيراً علميا

    .منهج التحليل الاجتماعي
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  .يرتبط مفهوم الإنجاب بمفهومي الولادة والخصوبة، وفي ما يلي تعريفاً لذلك

 )Birth(لولادة ا ،الإنجاب .1

ه66ي عملي66ة بيولوجي66ة تتمث66ل ف66ي إنج66اب طف66ل أو أكث66ر بص66ورة فعلي66ة م66ن قب66ل 
أم6ا نس6بة الإنج6اب فه6ي ع6دد  ،)1(وهي عملية ناتجة عن زواج الرجل ب6المرأة  ،المرأة

 Crude(المواليد الأطفال للنساء في سن الحمل، وهي ترتبط بمعدلات ال6ولادة الع6ام 

Birth Rate(بي يتحدد ، وهو مفهوم نس  

وب6ين حج6م س6كان  ،ودول6ة معينت6ين ،بالعلاقة بين عدد المواليد الأحياء ف6ي س6نة
  :)2(تلك الدولة ويعبر عنها بالمعادلة الآتية

   

 

  

ويس666تخدم ه666ذا المع666دل للمقارن666ة ب666ين البل666دان ذات الخص666ائص الديموغرافي666ة 
ي مج6ال ال6ولادات المتشابهة، كم6ا يس6تخدم للمقارن6ة ب6ين م6دتين زمنيت6ين لبل6د واح6د ف6
العم666ر، والتعل666يم، (بش666رط ع666دم حص666ول تغيي666ر ف666ي الخص666ائص الديموغرافي666ة ك666ـ 

خلال تلك المدة الزمنية، ويعاب  على هذا المقي6اس ع6دم مراعات6ه اخ6تلاف ) والصحة
ال66ولادات ب66اختلاف الأعم66ار، كم66ا ان66ه لا يمي66ز ب66ين ال66ذكور والإن66اث فال66ذي يق66رر 

  .عاما) 59-15(الإنجاب الولادات هو عدد الإناث في سن 

 )Fecundity(الخصوبة الحيوية   .2

                                                           

، مؤسس66ة )موض66وعات ف66ي ال66ديموغرافيا(مورفولوجي66ا الس66كان  ،ف66راس عب66اس فاض66ل البي66اتي )(1

 .87، ص2009بيروت،  ،الانتشار العربي

إحس66ان محمد الحس66ن وعب66د الحس66ين زين66ي، الإحص66اء الاجتم66اعي، دار الكت66ب للطباع66ة والنش66ر،  (2)

 .164، ص1981، الموصل

  السنة في الأحياء المواليد عدد

  السنة منتصف في السكان عدد

×1000 
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تعني القدرة على الإنجاب سواءً تزوجت المرأة أم لم تت6زوج، والم6رأة الت6ي ل6م 
غي6ر الم6رأة ) لأنها لم تتزوج، أو لأنها لم تمنع الحمل، أو لأنها تجهض نفس6ها(تنجب 
  .)1(العقيم 

ل فالأزواج المنظمة تح6اول وتتعلق خصوبة الأسرة بموقف الزوجين تجاه النس
أن يكون لها نسل حين تريد، والأزواج الغير منظمة تترك نفسها عل6ى س6جيتها وبه6ذا 
الاعتب66ار ف66أن تنظ66يم الخص66وبة أو تنظ66يم النس66ل أو إطال66ة الفت66رات الزمني66ة ب66ين طف66ل 
وأخر يخص النمط الأول من الزوجين فضلا عن أن النمط الثاني يحتاج في عدد م6ن 

، وتع66د الخص66وبة تعبي66ر ع66ن نزع66ة الس66كان للإنج66اب )2(ل66ى تنظ66يم التناس66ل الح66الات إ
وقد يحصل ذلك عند اختصار ) طفلاً  30(وتقدر الخصوبة البيولوجية المرتفعة بحوالي

وتقصير في المدة الزمنية الفاصلة بين حمل6ين إل6ى  ،وظيفة المرأة بنمط على الإنجاب
الملحوظة في اش6د المجتمع6ات تك6اثراً أدنى حدودها،  غير أن متوسط خصوبة المرأة 

  .)اطفال10(لا يتجاوز  الـ

                                                           

الأم66م المتح66دة، اللجن66ة الاقتص66ادية والاجتماعي66ة لغرب66ي اس66يا، المعج66م ال66ديموغرافي المتع66دد  (1)

 .128، ص1986اللغات، نيويورك، 

 .34ص  ،2007، 48العدد ،مجلة آداب الرافدين ،ضبط النسل عند المرأة ،فراس عباس فاضل (2)

٦٩



 

 

  الحرب والسكان 

  :)1(ويعبر عن الخصوبة بالمعادلة الآتية 
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قب66ل الك66لام ع66ن العوام66ل الاجتماعي66ة والاقتص66ادية والثقافي66ة الم66ؤثرة ف66ي نس66بة 

طوائف او الطبقات داخ6ل المجتم6ع الواح6د، الإنجاب بالنسبة للأقطار كلها، وبالنسبة لل
ونستطيع ان نصف المراحل الت6ي يم6ر عليه6ا الس6كان عام6ة ال6ى ثلاث6ة أنم6اط س6كانية 

  -:هي

خص666وبة مرتفع666ة، ووفي666ات مرتفع666ة يس666ود ه666ذا ال666نمط  :ال666نمط الأول .1
المجتمع66ات الزراعي66ة التقليدي66ة، وعم66ل ف66ي الزراع66ة الكثيف66ة وه66ذا ال66نمط 

وتمثله الأقطار الزراعية كثيفة السكان مث6ل  ،الأسريةيمتاز بقوة الروابط 
 .الشرق الأقصى

ووفي66ات اق66ل ارتفاع66ا، يس66ود ف66ي  ،خص66وبة اق66ل ارتفاع66ا :ال66نمط الث66اني .2
ولا يمت6از  ،المجتمعات الزراعية الراقية في ط6ور الانتق6ال ال6ى الص6ناعة

 .هذا النمط بقوة روابط الأسرة، وتمثله أوربا قبل الصناعة

خصوبة منخفضة، ووفيات منخفضة، يسود في المجتمعات : لثالنمط الثا .3
  . )2(ويمتاز بالفردية ويمثله أوربا في الوقت الحاضر ،الصناعية

��Eא-�א��&��CFو* �
أظهرت الدراسة الخاصة بالتوزيع الجغرافي لمعدلات الموالي6د، م6دى اختلافه6ا 

افي6ة كاف6ة كبي6رة من مكان لآخ6ر، ه6ذا التب6اين موج6ود عل6ى مس6تويات المقارن6ة الجغر
                                                           

 .164صاء الاجتماعي، مصدر سابق، صإحسان محمد الحسن وعبد الحسين زيني، الإح(1)

، مكتب66ة الانجل66و )ديموغرافي66ا وجغرافي66ا(الس66كان  ،محمد ص66بحي عب66د الك66ريم ،محمد الس66يد غ66لاب (2)

 .83، ص1962 ،مصر ،المصرية

 السنة في الأحياء المواليد عدد

  السنة منتصف لغاية الحمل سن في النساء عدد 

× 1000 
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 الأس66رة أف66رادالمس66احة او الص66غيرة منه66ا، ب66ل ان مس66تويات الخص66وبة تختل66ف ب66ين 
  -:ومن بين الخصائص المرتبطة باختلاف المواليد والخصوبة هي ،الواحدة

 الحضرية_الاختلافات الريفية  .1

 إندوراً ف6ي اخ6تلاف الخص6وبة، ت6دل الأدل6ة المت6وفرة ال6ى  الإقام6ةيلعب مح6ل 
وتش6ير مع6دلات  ،الريفية كانت عل6ى ال6دوام اعل6ى م6ن الخص6وبة الحض6ريةالخصوبة 

الولادة الخام الحالية الى وجود تفاوت بين المناطق الريفية والحضرية في اوربا والى 
فق6د أنجب6ت الاختلاف6ات  الأوربي6ةخصوبة حضرية اوطئ بالنسبة الى معظ6م الأقط6ار 

تب6اين الواض6ح ف6ي التركي6ب العم6ري بواس6طة ال أقط6ارالحقيقية في الخصوبة في عدة 
  .)1(والحالة الزواجية لسكان الريف والحضر

  الاقتصادية  _ الطبقة الاجتماعية .2

تعتبر المكانة الاجتماعية والاقتصادية هامة في تفسير اختلافات الخص6وبة من6ذ 
القدم وحتى وقتنا الحاضر، ومن العوامل المؤثرة في تفاوت الخص6وبة ه6و الاخ6تلاف 

فم6ن المع6روف ان لك6ل مجتم6ع طبقات6ه الاجتماعي6ة والاقتص6ادية وان معي6ار  ،الطبق6ي
معدلات المواليد في  أنان على وجه العموم  إلا ،هذه الطبقات تختلف بين المجتمعات

  .الطبقات المجتمع الدنيا هي اعلى من الطبقتين الوسطى والغنية

                                                           

مب6ادئ عل6م الديموغرافي66ة، وزارة التعل6يم الع6الي والبح6ث العلم6ي، بغ66داد،  ،ي6ونس حم6ادي عل6ي (1)

 .122ص ،1985
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 عمل المرأة .3

ة الت6ي تح6دد مس6توى الخص6وبة تعد مساهمة المرأة في العمل من الأمور المهم6
وخاص66ة  ،وتفاوته66ا فعم66ل الم66رأة ف66ي وظ66ائف خ66ارج المن66زل ف66ي بع66ض الوظ66ائف

، ي66رتبط )الط66ب(الوظ66ائف الت66ي تس66تغرق وق66ت طوي66ل وس66اعات عم66ل طويل66ة مث66ل 
عكس المراة التي الغير عاملة التي تكرس حياتها للعمل  ،بمستويات دنيا من الخصوبة

يمكن نخلص سبب انخفاض مستويات الخصوبة عند الم6راة المنزلي وتربية الابناء، و
  -:العاملة عن المرأة الغير العاملة إلى أن

عمل المرأة لا يعطي لها الفرصة كاملة للاهتمام بعدد كبير من الأبناء ويضيف 
 .عليها عبئاً اكبر، مما يجعلها تقبل على تنظيم الاسرة

ل الإنج6اب او تزي6د القت6رات نجاح المرأة في عملها خ6ارج منزله6ا يجعله6ا تؤج6
وتق66ل رغبته66ا دائم66ا ف66ي إنج66اب ع66دد اكب66ر م66ن  ،ب66ين إنج66اب الطف66ل الت66الي والس66ابق

 .)1(الابناء

  التعليم والخصوبة. 4

التعليم له دورا مؤثرا في تباين مستويات الخصوبة وتفاوتها، وتؤكد الدراس6ات 
ت6اثير مه6م عل6ى انخف6اض الديموغرافية والاجتماعية ان للتعل6يم وخاص6ة تعل6يم الم6رأة 

 وهن6اك علاق6ة عكس6ية ب6ين ه6ذا العام6ل والخص6وبة ،مستويات الخصوبة في المجتم6ع
)2(.  

فالنساء الأميات غالبا . فلكما زاد مستوى التعليم قلت الخصوبة والعكس صحيح
  .من النساء المتعلمات الإنجابتكون أعلى نسبة في  ما

���2
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إن التحلي66ل الاجتم66اعي للظ66واهر الس66كانية ع66ن طري66ق بغيره66ا م66ن الظ66واهر  

ف6ي .وبذلك نحص6ل عل6ى التحلي6ل السوس6يوديموغرافي للظ6واهر الس6كانية ،الاجتماعية
اط66ر اجتماعي66ة فظ66اهرة الخص66وبة م66ن الظ66واهر الس66كانية المهم66ة لأنه66ا مؤش66را هام66ا 

ثير ب6المحيط الاجتم6اعي والاقتص6ادي للنمو الس6كاني وه6ي عملي6ة واس6عة الت6أثر والت6أ

                                                           

 .206، ص2003دار المعرفة الجامعية، القاهرة،  ،العيساوي، اسس جغرافية السكان فايز محمد(1) 

 .165، ص2000بغداد، العراق،  ،مطابع بيت الحكمة ،منصور الراوي، سكان الوطن العربي (2)
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العوام66ل  أه66موف66ي مبحثن66ا ه66ذا سنس66لط الض66وء عل66ى . والثق66افي والحض66اري للمجتم66ع
  .المؤثرة في الخصوبة السكانية

 .العوامل البيولوجية .1

 .العوامل الديموغرافية .2

 .العوامل الاجتماعية .3

 العوامل الاقتصادية  .4

 .العوامل السياسية .5

  العوامل البيولوجية: أولا

القيود العمرية والجنسية، (من المحددات البيولوجية المؤثرة في الخصوبة هي  
  ). الحد الأقصى للتوالد، العقم بعد الولادة،

من اه6م مح6ددات الخص6وبة والعوام6ل الم6ؤثرة فيه6ا،  :القيود العمرية والجنسية
ى س6ن فعن6د الإن6اث تبل6غ الأنث6 ،ففترة الإخصاب تختلف بين الجنسين ال6ذكور والإن6اث

 13_10(وع66ادة م66ايكون ف66ي س66ن مبك66ر تق66در بح66والي ،النض66وج أي عن66د ب66دء الحيض
  .وفق ساس تغذوية وبيئية ممتازة ،)سنة49(سن  إلىوتستمر ) سنة

س6نة م6ن العم6ر، ويختل6ف  14ال6ى  11أما الذكر فعادة يكون سن البلوغ م6ا ب6ين 
الرج66ل عل66ى ال66ذكور ع66ن الإن66اث بخص66وص الح66د الأعل66ى للانس66ال رغ66م ان قابلي66ة 

  .)1(الانسال قد تضعف في المراحل الأخيرة من حياته إلا أنها لا تتوقف حتى الوفاة

ان معدلات الولادة ل6دى الم6رأة غالب6ا م6ا تك6ون عالي6ة : الحد الأقصى للتوالد •
ف66اذا  ،ج66داً، اذا م66ا ت66وفرت الظ66روف المناس66بة ول66م تتع66رض ال66ى معوق66ات

التي تعد فترة خص6وبة (سنة  3وضعت المراة طفلا كل عشرة شهور لمدة ا
إلا ان المعوق6ات الت6ي تس6ود حي6اة الم6راة  ،مول6ودا37فسيكون ل6ديها ) المراة

خصوصا في وقتنا الحاضر حرمتها من هذه الميزة، وكان6ت عائق6ا واض6حا 
 . في انخفاض معدل خصوبتها

من الأمراض السائدة ل6دى الم6رأة ه6و العق6م بع6د ال6ولادة،  :العقم بعد للولادة •
الطبيعي ان المرأة تص6اب بعق6م مح6دد الم6دة ع6ادة م6ا تش6ير الدراس6ات  فمن
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أشهر، إن ) 6_4(إلى اختلاف المدة من امرأة وأخرى، وان مدتها تقدر بين 
 .  )1(طول المدة كانت عائقا سليبا في معدلات الخصوبة

  .العوامل الديموغرافية :ثانيا

ؤثرا ف66ي مس66تويات يع66د ك66ل م66ن التركي66ب العم66ري والن66وعي للس66كان ع66املا م66
الخصوبة، فالمعروف إن نمط التركيب العمري للسكان يحدد نسبة الفئات المنجبة ف6ي 

ومعدلات المواليد اكثر  ،المجتمع، ومن ثم تتحدد مستويات الخصوبة العمرية الخاصة
ارتفاعا في المجتمعات الت6ي تزي6د به6ا نس6بة الش6باب م6ن المجتمع6ات الهرم6ة، كم6ا ان 

وه66ذا يتض66ح ف66ي  ،الس66كان له66ا ت66اثير واض66ح عل66ى تب66اين الخص66وبةنس66بة الن66وع ف66ي 
لفت6رة زمني6ة ت6نخفض فيه6ا مع6دلات ) الذكور(المجتمعات التي يخرج منها المهاجرين 

  .)2(مواليها بشكل واضح

يلع666ب العم666ر عن666د ال666زواج دورا مهم666ا وم666ؤثرا ف666ي خص666وبة الأس666رة فف666ي   
معدلات المواليد حيث نلاح6ظ علاق6ة المجتمعات التي يسود فيها الزواج المبكر ترتفع 

عكس66ية ب66ين س66ن ال66زواج ومع66دل الموالي66د، فالنس66اء اللات66ي يت66زوجن ف66ي س66ن مت66أخرة 
 23_18(ينج66بن ع66دد اق66ل م66ن الأطف66ال م66ن تل66ك الت66ي تت66زوج ف66ي س66ن ) س66نة30_25(

ف6الزواج المت6أخر يقل6ل مع6دلات النم6و الس6كاني حي6ث ان6ه يقل6ل م6ن ط6ول فت6رة  ،)سنة
  ).وهي فترة تنتهي مع منتصف الأربعينيات من عمرها(رأة الحمل عند الم

  .العوامل الاجتماعية:ثالثا

لا تق66ل العوام66ل الاجتماعي66ة دورا ف66ي تب66اين مس66تويات الخص66وبة والموالي66د، اذ 
تبرز اثرها الواضح على الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام،فالعادات والتقاليد 

مع لها دورها المؤثر على الخصوبة وعلى عدد ما السائدة المرتبطة بالزواج في المجت
 ،ال6زواج الأح6ادي(مثلا أشكال الزواج السائد في المجتم6ع ك6ـ ،تنجبه المراة من اطفال

،ي66نعكس ذل66ك عل66ى ع66دد الاطف66ال الت66ي تنجبه66ا الأس66رة، م66ن جه66ة )او تع66دد الزوج66ات
السماوية نادت اخرى تلعب المعتقدات الدينية دورها المؤثر في الخصوبة فكل الأديان 

وشجعت على زيادة الانجاب، نزيد على ذلك دور قيمة الأبن6اء وخاص6ة ال6ذكور، وان 
الرغبة الملحة لدى المرأة في إنجاب طفل الذكر تعد عاملا مؤثرا على الخص6وبة ف6ي 

، فبذلك تستمر )طفل ذكر(فالأسرة لا تعد كاملة الا اذا كان بها ابن  ،معظم المجتمعات
ب حتى تحقق رغبتها او رغبة زوجها، وهذا التقليد سائد في المجتمعات المرأة بالإنجا
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وخاصة ف6ي المجتم6ع العراق6ي اذ أن رغب6ة الأس6رة ف6ي إنج6اب الطف6ل ال6ذكر  ،العربية
  .في ديمومتها الأسرعاملا حاسما في نجاح الكثير من 

  العوامل الاقتصادية: رابعا  

م66ل الاقتص66ادية، وم66ن ب66ين م66ن ب66ين العوام66ل الم66ؤثرة ف66ي الخص66وبة ه66ي العوا
أكثرها أثرا هو مستوى المعيشي او متوسط الدخل للفرد، وتشير الدراسات الى وجود 

فتشير إلى ان الأس6ر ذات ال6دخل المرتف6ع  ،علاقة عكسية بين الدخل وخصوبة الأسرة
تفل معدلات خصوبتها، بينما الأس6ر الفقي6رة ذات ال6دخل ال6واطئ ترتف6ع فيه6ا مع6دلات 

  .)1(الخصوبة

بصفة عامة فان الفقير ال6ذي يمل6ك قل6يلا م6ن الم6ال لتحقي6ق طموحات6ه ه6و أكث6ر 
  وذلك طموحا منه  ،الناس إنجابا من الفرد الغني

  .العوامل السياسية: خامسا

تلعب الحكومات دورا مهماً في تغيير مستويات الخصوبة فقد يكون الدور غير 
وتحس6ين أح6وال  ،اعي6ة والص6حيةمباشر من خلال توفير الخدمات لاقتصادية والاجتم

السكان مما يؤثر على خفض معدلات المواليد، واصبحت سياسة التنمي6ة ه6ي الم6دخل 
حيث يلع6ب انتش6ار  ،المفضل لخفض معدلات المواليد في كثير من المجتمعات النامية

التعل66يم وال66وعي الص66حي الوق66ائي دوراه ف66ي تقب66ل الأمه66ات لممارس66ات تنظ66يم النس66ل،  
الحكومة جليا حينما تتبى سياسة سكانية محددة تتفق ومص6الحها القومي6ة  ويتضح دور

  ) 2(وقد تسن القوانين من اجل تحقيق أهدافها

فح6ين ت6دخل  ،وقد تلعب الظروف السياسية دورا في مع6دلات الموالي6د وتذب6ذبها
الدولة في حرب تنخفض معدلات مواليدها نتيج6ة انش6غال الش6باب بالعملي6ات الحربي6ة 

 الإنج6ابهنا تتدخل الحكومة بسن ق6وانين تش6جيع  ،هم عن اسرهم فترات طويلةوغياب
س6نت ) العراقي6ة الإيراني6ة(وهذا ما حصل في المجتمع العراق6ي أثن6اء الح6رب الاول6ى 

  .)3( الدولة قرار تشجيع الإنجاب

                                                           

، 33الس66يد محمد الحس66يني، الطبق66ة الاجتماعي66ة والس66لوك الانج66ابي، مجل66ة دراس66ات س66كانية، الع66دد) (1

 .وما بعدها 75، ص1976

 .211أسس جغرافية السكان، مصدر سابق، ص ،فايز محمد العيساوي) (2

 .34ص  ،مصدر سابق ،مرأةضبط النسل عند ال ،فراس عباس فاضل (3)

٧٥



 

 

  الحرب والسكان 

� �א���א=���iא�
�2I���jZ�K�א*�3C!��3א��#��eא^[�!���# �
إذ تبلغ نسبة السكان  ،تية في تصنيفه من حيث السكانيعد العراق من البلدان الف

من مجموع سكانه، وخلاف6ا لم6ا ه6و %) 39(حوالي ) سنة15(الذين تقل أعمارهم عن 
علي66ه الح66ال ف66ي دول منطق66ة الش66رق الأوس66ط الأخ66رى، فع66دد الأطف66ال ال66ذين تت66راوح 

 ،)سنوات 9_  5(ما يزال أعلى من عدد الأطفال بعمر ) سنوات4-يوم (أعمارهم بين 
ويع6ود ذل66ك إل66ى جمل66ة أم66ور أهمه66ا الع6دد الكبي66ر للنس66اء ف66ي عم66ر الإنج66اب، وطبيع66ة 

وقد أشار التوزيع العمري ف6ي الع6راق إل6ى ارتف6اع مع6دلات ،ظروف المجتمع العراقي
بشكل عام في العقدين الأخيرين بشكل عام إلا أن النتائج عكست %) 7.5(الإعالة إلى 

فروق66ا كبي66رة ب66ين من66اطق الجغرافي66ة ف66ي مع66دلات الإعال66ة نتيج66ة لاخ66تلاف الخص66وبة 
وبل6غ متوس6ط حج6م الأس6رة العراقي6ة  حس6ب  ،والسلوك الإنج6ابي ب6ين الأس6ر العراقي6ة

ف6ردا، وأش6ارت إل6ى أن ) 6.4(، 2004تقرير الجهاز المركزي للإحصاء العراقي عام 
أف6راد، أم6ا ف6ي ) 6(المتوسط ف6ي الحض6ر اق6ل من6ه ف6ي الري6ف حي6ث بل6غ ف6ي الحض6ر 

  .)1(أفراد ) 8(الريف فقد بلغ 

وعلى الرغم من اشتراك العراق مع بع6ض البل6دان ف6ي خص6ائص ديموغرافي6ة 
لوك عديدة منها النمو الس6ريع للس6كان نتيج6ة المع6دلات العالي6ة للخص6وبة وطبيع6ة الس6

الإنجابي للمرأة العراقية إلا أن هذا النمو خضع إلى عدة عوام6ل وض6غوط أث6رت ف6ي 
وتشهد بعض الخص6ائص عل6ى م6اض  ،شكله ومعدلاته ومؤشراته في العقود الماضية

العنف في المجتمع العراق6ي خ6لال تل6ك العق6ود الت6ي أث6رت عل6ى الواق6ع ال6ديموغرافي 
والعقوب6666ات الاقتص6666ادية، وأخي6666را  ،وبالح6666ر(منه6666ا ،الاجتم666اعي للأس6666رة العراقي6666ة

، وتشير التقديرات السكانية إلى تذبذب النمو السكاني ف6ي المجتم6ع العراق6ي )الاحتلال
رغ66م ع66دم وج66ود الدق66ة ف66ي الإحص66اءات الس66كانية ف66ي (ف66ي الفت66رات الزمني66ة الس66ابقة 

الح6رب ، هذا التذبذب ناتج عن تخلخل النظام الإنجابي للأسرة العراقية، فف6ي )العراق
فق66د الع66راق حس66ب التق66ديرات الإحص66ائية م66ا ب66ين ) 1988-1980(العراقي66ة الإيراني66ة 

، وهذا بدوره ترك )سنة 45_18(شخص تتراوح أعمارهم  بين ) 800000_100000(
العديد من الأس6ر ب6لا أزواج إذ ترمل6ت النس6اء وي6تم الأطف6ال ويع6د ذل6ك مؤش6را س6لبيا 
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 ب الأب يعن6ي تعط6ل المنظوم6ة الإنجابي6ة للأس6رةعلى الوظيفة الإنجابية للأس6رة فغي6ا

)1(.  

والتفت66ت الحكوم66ة إل66ى تل66ك المش66كلة وس66ارعت إل66ى تش66ريع بع66ض السياس66ات 
الس66كانية للتقلي66ل م66ن ح66دة اث66ر الح66رب عل66ى النم66و الس66كاني ف66ي المجتم66ع العراق66ي 

 فقد أصدرت الحكومة العراقية ،ولتعويض ما فقد ويفقد من الذكور على جبهات القتال
بت66اريخ  )882و  881(آن66ذاك تش66ريعات تش66جع عل66ى زي66ادة الإنج66اب هم66ا الق66رارين 

ي66نص الأول منهم666ا عل666ى م666نح ال666زوج الموظ666ف مخصص666ات عائلي666ة  .29/11/1987
دينار شهريا إذا أنجبت زوجته مولودها الرابع وينص الثاني على م6نح ) 25(مقدارها 

لأول66ى وبنص66ف رات66ب للأش66هر إج66ازة الأموم66ة ل66لام الموظف66ة برات66ب للأش66هر الس66تة ا
من جانب آخر منح6ت مكاف6أة مالي6ة لك6ل م6ن يت6زوج بأرمل6ة ش6هيد،  ،)2(الستة التالية 

ومن66ع الأطب66اء م66ن اج66راء  ،ف66ي الص66يدليات) موان66ع الحم66ل(فض66لا ع66ن من66ع ت66داول 
عملي6ات الإجه6اض إلا ف6ي الح66الات الت6ي ته6دد حي6اة الزوج66ة الحام6ل، وف6رض رقاب66ة 

  .شديدة على ذلك

د عل66ى م6ا تق66دم أن الحكوم66ة العراقي6ة بع66د وق66ف الح6رب العراقي66ة الإيراني66ة نزي6
اتجه66ت إل66ى التخط66يط الس66كاني والتنم66وي وذل66ك للح66د م66ن وفي66ات الأطف66ال والس66عي 

، وذلك بتحسين الأوضاع الص6حية ف6ي المستش6فيات %)0.1(لانخفاضها حتى بلوغها 
ومسموعة لأج6ل النه6وض  والمراكز الصحية ومكافحة الأمية من خلال برامج مرئية

  . )3( بالواقع الديموغرافي والتنموي للمجتمع العراقي

وفي حقبة التسعينيات أدت الظروف الاستثنائية التي م6ر به6ا المجتم6ع العراق6ي 
إذ م6ا ) أعقبه6ا حص6ار م6دمر ،ح6رب(بشكل عام والأس6رة العراقي6ة بش6كل خ6اص م6ن 

من القتلى من العسكريين والمدنيين  خلفته من ماسي كبيرة فإلى جانب الأعداد الكبيرة
تركت الحرب آثارها الكيميائية التي نتجت عن استخدام العدو أس6لحة محظ6ورة دولي6ا 
مما أثر بشكل سلبي على الجانب الصحي لس6كان الع6راق وخاص6ة الأطف6ال فانتش6رت 
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الأمراض والأوبئة وظهرت ح6الات التش6وه الخلق6ي ب6ين ال6ولادات وارتفع6ت مع6دلات 
  ).1( ت بين الأطفال حديثي الولادة ووفيات الأمهات في حالتي الحمل والإنجابالوفيا

هذا بدوره اثر س6لبا عل6ى الواق6ع ال6ديموغرافي للمجتم6ع العراق6ي س6يما الس6لوك 
الإنجابي للمرأة مما قاده6ا إل6ى رس6م سياس6تها الإنجابي6ة بش6كل جدي6د يتناس6ب وطبيع6ة 

العراقي66ة م66ن قب66ل، فت66دهور الأوض66اع الظ66روف المس66تجدة الت66ي ل66م تش66هدها الأس66رة 
وصعوبة س6د حاج6ات الأس6رة س6يما الأطف6ال كان6ت س6ببا  ،الاقتصادية وزيادة التضخم

مؤثرا على السلوك الإنجابي للمرأة العراقية وذلك بظهور س6لوك جدي6د مختل6ف تمام6ا 
لأنه6ا  ،عن حقبة الثمانينيات وحدث انقلاب على السياس6ة الس6كانية المش6جعة للإنج6اب

ذات قيم6ة ف6ي فت6رة ) دين6ار 25(لت من صلاحيتها إذ لم تعد المكافأة النقدية والبالغ6ة خ
التسعينيات نتيجة لتدهور الوض6ع الاقتص6ادي وقيم6ة ال6دينار العراق6ي مقاب6ل العم6لات 

من جانب آخر انتشار الأمراض وتدني مستوى الخدمات والأوضاع الصحية ،الأجنبية
وعج66ز الدول66ة م66ن س66د متطلب66ات  ،لزمات الطبي66ةف66ي الع66راق وش66حه الأدوي66ة والمس66ت

ال6نفط مقاب6ل (السكان من الجان6ب الص6حي وخصوص6ا ف6ي الفت6رة الت6ي س6بقت م6ذكرة 
، وه6و م6ا ش6كل خوف6ا كبي6را للأس6رة العراقي6ة ع6ن الناحي6ة 1997ع6ام ) الغذاء والدواء

م6رة فاتجهت المرأة إلى وسائل تأجيل الحمل بعد أن سمحت الحكومة لأول  ،الإنجابية
، وأخ66ذت النس66اء ت66راجعن مراك66ز 1994ف66ي الع66راق بف66تح مراك66ز تنظ66يم الأس66رة ع66ام 

  .)2(تنظيم الأسرة التي انتشرت في المدن وهكذا الحال بالنسبة لمدينة الموصل 

ولا يمكنن66ا أن نغف66ل ب66أن الس66لوك الإنج66ابي للم66رأة العراقي66ة ت66أثر إل66ى جان66ب 
، ويع6د )عم6ر الم6رأة عن6د ال6زواج(وه6و الظروف السابقة الذكر بالظروف البيولوجية 

) سنة15(سن الزواج القانوني في العراق، ويسمح بالزواج في سن الـ) سنة18(سن الـ 
  -:بموافقة ولي الأمر وسن الزواج يعد مؤشراً هاماً لعدة أسباب

 .ن الحمل اشد خطورة على النساء صغيرات السنا .1

ين ال6زوجين، مم6ا يرتبط الزواج ف6ي س6ن مبك6ر ع6ادة بف6ارق س6ن كبي6ر ب6 .2
 .يجعل من الصعب توازن السلطة وصنع القرار في الأسرة

ي66رتبط ال66زواج ف66ي س66ن مبك66رة بمع66دلات خص66وبة عالي66ة ف66ي المجتم66ع  .3
 .العراقي
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ويوض66ح المخط66ط البي66اني أدن66اه إل66ى عم66ر ال66زواج لك66لا الجنس66ين ف66ي المجتم66ع 
  ).1( 2000_1920العراقي للسنوات 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

ولل6ذكور ) س6نة26(زواج في المجتم6ع العراق6ي ل6دى الإن6اث وبلغ متوسط سن ال
  ).1999-1990(للمدة ) سنة29(

وت6أخره  ،أما الظروف التي ألمت ب6المجتمع العراق6ي وأثره6ا عل6ى س6ن ال6زواج
   -:فيمكن تلخيصه بالتالي

 .تدهور الأوضاع الاقتصادية للأسرة العراقية .1

 .ارتفاع المهور، ومتطلبات الزواج وتكاليفه .2

ار البطال66ة، وفق66دان ف66رص العم66ل مم66ا اث66ر ب66دوره عل66ى ت66أخر س66ن انتش66 .3
الزواج في المجتمع العراقي وبالتالي اثر على مع6دلات الخص6وبة للم6رأة 

 .العراقية

فض66لا ع66ن ذل66ك فق66د س66اهم ت66دهور العام66ل الص66حي ف66ي الت66أثير عل66ى الس66لوك  
، وارتف66اع فظه66ور ح66الات التش66وه الخلق66ي ف66ي ال66ولادات ،الإنج66ابي للم66رأة العراقي66ة

مع66دلات وفي66ات الأطف66ال، وارتف66اع أج66ور الع66لاج، وس66د حاج66ات ومتطلب66ات المول66ود 
  .الجديد كانت عاملا مهما في تذبذب السلوك الإنجابي

                                                           

، الج6زء الث6اني، 2004مس6ح الأح6وال المعيش6ية ف6ي الع6راق ،جمهورية العراق، وزارة التخط6يط (1)

 .51، ص2004،بغداد
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  الحرب والسكان 

ولا يغفل على الباحثين أن مؤشرات السلوك الإنجابي ومعدلاتها ترتبط ارتباطا 
يات أن مع6دل الخص6وبة وخاصة تعليم المرأة، وتشير الإحص6ائ ،وثيقا بمستوى التعليم

ع6ن غي6ر المتعلم6ات، )2,2(الكلية لدى النساء الحاصلات على التعليم تنخفض بمق6دار 
فضلا عن أن هناك ارتباط وثيق بين الس6لوك الإنج6ابي للم6رأة ومس6اهمتها ف6ي الق6وى 

الموظف6ات، (إذ بلغ معدل الخصوبة لدى النساء المساهمات في القوى العاملة  ،العاملة
) 4,3(، بينم6ا بلغ6ت )2,9(ح6والي) وغي6ره.... نات عل6ى العم6ل بش6كل مؤق6تأو المتعي

، وعلى الرغم من )2003_1999(لدى غير المساهمات في القوى العاملة للفترة مابين 
، وم66دى اس66تفادة الأس66رة 2003إل66ى ع66ام  1997حج66م التغيي66رات الت66ي ح66دثت ف66ي ع66ام 

إلا أن أوض66اع الأس66رة العراقي66ة ل66م  العراقي66ة م66ن اتفاقي66ة ال66نفط مقاب66ل الغ66ذاء وال66دواء،
حي66ث اح66تلال الع66راق م66ن قب66ل  2003وال66ى الكارث66ة الكب66رى ف66ي ع66ام  ،تتغي66ر كثي66را

وفق66دان  ،الولاي66ات المتح66دة الأمريكي66ة وال66دول المتحالف66ة، وس66وء الأوض66اع السياس66ية
والص6حية، أدى ذل6ك إل6ى ارتف6اع  ،الأمن، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي6ة

ام66رأة ) 500,000(ت الترم66ل ب66ين النس66اء وتش66ير الإحص66ائيات إل66ى أن ح66والي مع66دلا
وه66ذا أدى إل66ى تخلخ66ل اكب66ر ف66ي الس66لوك الإنج66ابي ل66دى الم66رأة .مترمل66ة ف66ي الع66راق

إلى وفاة الكثير من ) منع التجوال ليلا(فعلى سبيل المثال وليس الحصر أدى  ،العراقية
ث6ر وص6ولهن إل6ى المستش6فى، ه6ذا الإج6راء النساء الحوامل إثن6اء س6اعات ال6ولادة وتع

الأمني نشر الرعب ف6ي الكثي6ر م6ن الأس6ر العراقي6ة الت6ي ب6دورها وض6عت ح6لا ب6ديلا 
فض6لا ع6ن ذل6ك ف6ان الخ6وف والقل6ق النفس6يان   ،لعملية الإنجاب إلا وهو تأخير الحم6ل

أثرت ف666ي انتش666ار ح666الات ،بس666بب الانفج666ارات والاغتي666الات والم666داهمات للبي666وت
ض غير ألعمدي، غيرت في وجه6ة نظ6ر الأس6رة العراقي6ة نح6و الإنج6اب ويع6د الإجها

  .ذلك مؤثرا رئيساً على السلوك الإنجابي للمرأة العراقية

  .)1(ويشير الجدول أدناه إلى معدلات النمو السكاني في العراق

 معدل  السنة
  %النمو

  بالمليون السكان عدد

1965  3,1  7,847  

1975  3,3  11,124  

                                                           

، مص6در س6ابق، 2006مس6ح الأح6وال المعيش6ية ف6ي الع6راق ،جمهورية العراق، وزارة التخطيط (1)
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1985  3,5  15,585  

1990  3  17,890  

1995  2,4  20,536  

2005  2  27,140  

2007  1,9 30،387  
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  الحرب والسكان 
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لق666د أث666رت الأوض666اع الاجتماعي666ة والاقتص666ادية  والسياس666ية عل666ى أداء الم666رأة 

وزاد حجم الأعب6اء ب6اختلاف الأزم6ات  ،العراقية في المجتمع وخاصة الأداء الإنجابي
وت666دهور الأوض666اع الص666حية والاقتص666ادية الت666ي يم666ر به666ا المجتم666ع م666ن ح666روب 

  .وغيره... والاجتماعية

اتضح هذا التأثير على السلوك الإنجابي للمرأة العراقية من حيث تأجيل الحم6ل 
تحس66باً لظ6روف خارجي66ة كان6ت ه66ي الض6حية الأكب66ر، . او ف6ي بع6ض الأحي66ان تحدي6ده

ده الع66ادات وم66ن الج66دير بال66ذكر ف66ي م66ا س66لف ان المجتم66ع العراق66ي ه66و مجتم66ع يس66و
والتقاليد التي ترفع من مكانة المرأة المنجبة وتعد الإنجاب من أولويات الزوجين حال 

  ).الزواج(حدوث الزواج وخاصة في السنوات الأولى من حدوثه

مما تقدم بينت الدراسة إلى إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها مجتمعنا في    
 ،تثنائية وتدهور الظروف الاقتص6ادية للأس6رةالعقود الأخيرة أدت إلى خلق ثقافات اس

وصعوبة سد الحاجات رغبت الأسرة العراقية برس6م سياس6ات س6كانية جدي6دة تتناس6ب 
ومع تدهور الوضع الصحي في العراق  ،مع قدراتها في توفير العيش والحياة الرغيدة

ال66ذي س66اهم ب66دوره إل66ى تخلخ66ل الس66لوك الإنج66ابي ل66دى الم66رأة العراقي66ة م66ن حي66ث 
  .ممارسات كانت بعيدة عنها في الظروف الاعتيادية للمجتمع

٨٢



 

 

  الحرب والسكان 
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فكيفم6ا  ،في أي مجتمع يتعرض للحرب تت6اثر الاوض6اع الس6كانية بتل6ك الح6رب

وان م6ا تع6رض ل6ه  ،اذا كان المجتمع يتعرض لثلاث6ة ح6روب ف6ي ثلاث6ة عق6ود متتالي6ة
واح66تلال وم66ا تبعه66ا م66ن  س66كان الع66راق ف66ي الس66نوات الماض66ية م66ن ح66روب وحص66ار

فظه66رت الهج66رات  ،ارهاص66ات عل66ى له66ا الأث66ر الس66لبي ف66ي الواق66ع ال66ديموغرافي في66ه
وبس66بب الظ66روف الت66ي ب66دات ته66دد حي66اة  ،الاجباري66ة أو الارادي66ة بس66بب اوض66اع البل66د

  .الإنسان وتحرمه العيش الرغيد

ف6ي  الواض6ح للح6روبفضلا عن ان المتت6ابع للاوض6اع الس6كانية يلاح6ظ الأث6ر 
والس66لوك  ،وال66ولادات المش66وهة ،الواق66ع ال66ديموغرافي م66ن حي66ث الوفي66ات المرتفع66ة

الانجابي للاسرة العراقية التي تخذت بعين الاعتبار طبيعة الاوض6اع الس6ائدة كاس6اس 
لتحديد حجم الاسرة واليات ضبط النسل من اجل تمكين قدراتها لسد متطلبات افرادها 

   .جههافي ظل صعوبات الحياة التي توا
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الام66م المتح66دة، اللجن66ة الوطني66ة للسياس66ات الس66كانية ف66ي الع66راق، حال66ة س66كان  .1

  .2011 ،بغداد ،، مكتب صندوق دعم العراق2010العراق 
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التحلي66ل الش66امل للأم66ن الغ66ذائي والفئ66ات  ،وزارة التخط6يط والتع66اون الإنم66ائي .2
 .2008الهشة في العراق، بغداد، 

التقري66ر ال66وطني لح66ال التنمي66ة البش66رية  ،الإنم66ائيوالتع66اون  التخط66يطوزارة  .3
  .2009 ،بغداد ،2008

موض6666وعات ف6666ي (مورفولوجي6666ا الس6666كان  ،ف6666راس عب6666اس فاض6666ل البي6666اتي .4
 .2009بيروت،  ،، مؤسسة الانتشار العربي)الديموغرافيا

حس66ان محمد الحس66ن وعب66د الحس66ين زين66ي، الإحص66اء الاجتم66اعي، دار الكت66ب  .5
 .1981ر، الموصل، للطباعة والنش

الأم6666م المتح6666دة، اللجن6666ة الاقتص6666ادية والاجتماعي6666ة لغرب6666ي اس6666يا، المعج6666م  .6
 .1986الديموغرافي المتعدد اللغات، نيويورك، 

، 48الع6دد ،مجلة آداب الرافدين ،ضبط النسل عند المرأة ،فراس عباس فاضل .7
2007. 

، مكتب6ة )وجغرافي6اديموغرافي6ا (السكان  ،محمد صبحي عبد الكريم ،محمد السيد غلاب  .8
 .1962 ،مصر ،الانجلو المصرية

مبادئ علم الديموغرافي6ة، وزارة التعل6يم الع6الي والبح6ث  ،يونس حمادي علي .9
 .1985العلمي، بغداد، 

دار المعرف6ة الجامعي6ة، الق6اهرة،  ،فايز محمد العيساوي، اسس جغرافي6ة الس6كان .10
2003. 

بغ6داد، الع6راق،  ،حكم6ةمطابع بيت ال ،منصور الراوي، سكان الوطن العربي .11
2000. 

الس66يد محمد الحس66يني، الطبق66ة الاجتماعي66ة والس66لوك الانج66ابي، مجل66ة دراس66ات  .12
 .1976، 33سكانية، العدد

، 2006مسح الأحوال المعيشية في العراق ،جمهورية العراق، وزارة التخطيط .13
 .2006،بغداد

، 2004اقمسح الأحوال المعيشية في العر ،جمهورية العراق، وزارة التخطيط .14
 .2004،الجزء الأول، بغداد
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